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14231 ‐ بعض أحام الردة والمرتدين

السؤال

أنا مسرور لأن وصلت إل موقعك هذا ، وقد ولدت مسلماً وتلقيت الثير من التعليم الإسلام بعد بلوغ ، وأحاول استيعاب

. وفهم أمور دين

وقد قرأت ف بعض إجابتك المتعلقة بموضوع الردة أن عقوبة المرتد القتل ، لن قرأت ف أحد المواقع ف الانترنت أن

المرتد الذي يقتل هو الذي يتخذ موقفاً محارباً للدين . وأنا أميل إل الرأي الثان أكثر .

والسبب ف ذلك أن ل اصدقاء ولدوا من عائلات إسلامية ويتسمون بأسماء إسلامية لن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ وكيف

يصل ولنهم يعرفون الشهادتين .

فهل يمن أن نعتبر هؤلاء مرتدين ونقتلهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

عل المسلم أن لا يميل إل قول دون قول لمجرد موافقة القول لهواه أو لعقله ، بل لا بد أن يأخذ الحم بدليله من التاب

والسنة ، ولا بد أن يقدِّم نصوص الشريعة وأحامها عل كل شء مما عداها .

ثانيا :

الردة والخروج من الإسلام قد تون بالقلب أو اللسان أو العمل .

فقد تون الردة بالقلب كتذيب اله تعال ، أو اعتقاد وجود خالق مع اله عز وجل ، أو بغض اله تعال أو رسوله صل اله

عليه وسلم .

. لَّمسو هلَيع هال َّلأو رسوله ص ه تعالال ِباللسان كسب ون الردة قولاوقد ت

وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة .

. افر الأصلمن ال والمرتد شر
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ف الرد عل الاتحادية الباطنية ‐ :

"ومعلوم أن التتار الفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شر من الافر الأصل من

وجوه كثيرة" اهـ .

مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ثالثاً :

ليس كل مسلم وقع ف الفر يون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحم بفره ، منها :

الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .

أما الأول : فهو أن يون الرجل جاهلا لحم اله تعال ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ ف البادية أو ف ديار الفر

أو أن يون حديث عهد بجاهلية ، وقد يدخل ف هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون ف مجتمعات يغلب فيها الجهل ،

ويقل العلم ، وهم الذي استشل السائل الحم بتفيرهم وقتلهم .

والثان : هو أن يفسر الرجل حم اله تعال عل غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة

والخوارج ونحوهم .

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه عل رجل من المسلمين فلا يخل سبيله حت يصرح بالفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ،

ويون قلبه مطمئناً بالإيمان .

والرابع : ما يسبق عل اللسان من لفظ الفر دون قصد له .

وليس كل واحدٍ ممن جهل الوضوء والصلاة يمن أن يون معذوراً وهو يرى المسلمين يقومون بالصلاة ويؤدونها ، ثم هو

يقرأ ويسمع آيات الصلاة ، فما الذي يمنعه من أدائها أو السؤال عن كيفيتها وشروطها ؟ .

رابعاً :

المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه ف الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه

الرجوع إل الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر عل الفر بعد ذلك قتل .

: (9/18) "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال
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, رِيالثَّوكٌ , والمو , النَّخَعو , طَاءعو , لعو , رمع منْهم ; لْمالْع لهثَرِ اكا لذَا قَوثَلاثًا . ه تَتَابسي َّتح قْتَلالمرتد لا ي

تَئردَّةً يم نْتَظَرنْ يا بجالِ , فَوالْح ف وللا تَزو , ةهشُبونُ لَا تةَ إنَّمِدنَّ الريِ . . . . لااالر ابحصاو , اقحساو , زَاعوالاو

فيها , واولَ ذَلكَ ثَلاثَةُ ايام اهـ .

وقد دلت السنة الصحيحة عل وجوب قتل المرتد .

. (فَاقْتُلُوه دِينَه دَّلب نم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسقال ر : اسٍ قَالبن عروى البخاري (6922) عن اب

وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد اله بن مسعود قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( لا يحل دم

امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله ، وأن رسول اله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزان ، والتارك لدينه المفارق

للجماعة ) .

وعموم هذه الأحاديث يدل عل وجوب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب .

السبب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص والقول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النب

قتله هو ردته لا محاربته للدين .

ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرق بعض العلماء بينهما ، فلم

يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته ، بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل . وهذا هو اختيار شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

قال رحمه اله :

الردة عل قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل عل خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل عل وجوب قتل صاحبها

؛ والأدلة الدالة عل سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين ، بل إنما تدل عل القسم الأول – أي : الردة المجردة ‐ ، كما يظهر

ذلك لمن تأمل الأدلة عل قبول توبة المرتد ، فيبق القسم الثان – أي: الردة المغلظة ‐ وقد قام الدليل عل وجوب قتل

صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجل ، فانقطع الإلحاق ، والذي يحقق

هذه الطريقة أنه لم يأت ف كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب

بعد القدرة عليه ، بل التاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين ....

" الصارم المسلول " ( 3 / 696 ) .

والحلاج من أشهر الزنادقة الذين تم قتلهم دون استتابة ، قال القاض عياض :
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وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالية عل قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع

تمسه ف الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .

. ( 1091 / 2 ) " الشفا بتعريف حقوق المصطف "

وعليه : فيتبين خطأ ما قاله الأخ السائل من كون المرتد لا يقتل إلا إن كان محارباً للدين ، والتفريق الذي ذكرناه عن شيخ

الإسلام ابن تيمية لعله أن يزيل الإشال ويوضح المراد .

هلَيع هال َّلص ون باللسان كسب الإسلام أو النبمحاربة السلاح فقط ، بل المحاربة ت والمحاربة للدين ليست قاصرة عل

وسلَّم أوالطعن ف القرآن ونحو ذلك . بل قد تون المحاربة باللسان أشد من المحاربة بالسلاح ف بعض الصور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

المحاربة نوعان : محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، والمحاربة باللسان ف باب الدين قد تون أن من المحاربة باليد ‐ كما

تقدم تقريره ف المسألة الاول ‐ ، ولذلك كان النب صل اله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من

حاربه باليد ، خصوصاً محاربة الرسول صل اله عليه وسلم بعد موته؛ فإنها إنما تمن باللسان ، وكذلك الإفساد قد يون

باليد ، وقد يون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد ، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان

أضعاف ما تصلحه اليد ، فثبت أن محاربة اله ورسوله صل اله عليه وسلم باللسان أشد ، والسع ف الأرض لفساد الدين

باللسان أوكد .

" الصارم المسلول " ( 3 / 735 ) .

خامساً :

وأما ترك الصلاة : فالصحيح أن تاركها كافر مرتد . راجع السؤال (5208) .

واله أعلم .
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